
مذبحـــة جديـــدة تطيـــح بــــ  شخصـــا..
ماذا يحدث في مالي؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

في هجوم هو الأكثر دموية في وسط مالي خلال الأونة الأخيرة قُتل 134 شخصا على الأقل في هجوم
شنه مسلحون على قبائل الفولاني، أمس السبت، فيما أصيب العشرات لتعمق جراح تلك المنطقة

التي تعاني من الصراعات العرقية والعنف بين العديد من الفصائل القبلية.

المســلحون كــانوا يرتــدون الــزي التقليــدي لقبائــل عرقيــة الــدونزو، وحــاصروا أوجوســاجو قبــل الهجــوم
عليها في حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي ( بتوقيت جرينتش)، بحسب ما أفاد
مولاي جيندو رئيس بلدية مدينة بانكاس، الذي أضاف أن قرية ويلينجارا القريبة من الحدث، والتي
يعيش فيها أيضا منتمون لقبائل الفولاني، تعرضت أيضا لهجوم مما أسفر عن وقوع ”عدد“ من

القتلى، مشيرا إلى أن عددهم ليس معروفا حتى الآن.

يارة لبعثة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مالي لمحاولة إيجاد سبل لوقف الهجوم تزامن مع ز
العنف الذي أودي بحياة مئات المدنيين العام الماضي، فيما أفاد بعض سكان القرية أن الهجوم كان
ردا علــى مــا يبــدو علــى إعلان جماعــة تابعــة لتنظيــم القاعــدة يــوم الجمعــة مســؤوليتها عــن هجــوم

الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل  جنديا.. فما الذي يحدث في مالي؟

انقلاب .. كلمة السر

التمرد أو الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي في مارس  كان النقطة الفاصلة في انزلاق البلاد
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كـــد عليـــه كـــابيرو ســـينجا، الصـــحفي إلى مســـتنقع الـــدم طيلـــة الســـنوات الســـت الماضيـــة، هـــذا مـــا أ
المتخصص في الشأن الإفريقي، كاشفا أن سيطرة العسكريين الماليين على السلطة جاء بمثابة الشرارة

الأولى لاندلاع أعمال العنف.

سينجا في حديثه لـ “نون بوست” كشف أن سيطرة مجموعة من العسكريين على القصر الرئاسي في
العامة باماكو قبل  أسابيع فقط  من الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، اعتبره كثير من المسلمين
الذين يشكلون % من سكان الدولة ليس سوى عداء لهم من قبل مجموعة العلمانيين الذي

ينتمي إليهم جنرالات الجيش هناك.

هذا التحرك العسكري جاء بعدما سيطر الإسلاميون على الأجزاء الشمالية من الدولة، الأمر الذي
أثار حفيظة العسكريين ما دفعهم للانقلاب في محاولة لإزاحة حكم الإسلاميين، وهو ما قوبل برفض

شديد من قبل الإسلاميين ومن ثم كان الدفاع عن مكتسباتهم في تلك المنطقة.

يعاني الماليون من أزمات اقتصادية طاحنة، فالبلد الفقير في موارده الاقتصادية
إلا من بعض المعادن يعمل الغالبية العظمى من شعبه في الزراعة، ومع ذلك

تتعرض في كثير من الأوقات لسنوات من الجفاف تؤدي إلى موت البشر
والحيوانات بأعداد كبيرة

وتزامنا مع هذا الانقلاب، فقد أعلن عدد من الجماعات الإسلامية استقلال منطقة أزواد”شمال”
عن البلاد خوفا على الهوية الإسلامية لسكان تلك المنطقة بحسب الصحفي المتخصص في الشأن
الإفريقي، الذي أشار إلى أنه منذ ذلك الحين أعلنت حركة “أنصار الدين” التي تسيطر على مدينة
تمبكتو في شمال مالي آنذاك أنها تخوض حربًا من أجل الإسلام في مالي، وأنها ضد أي ثورة لن تندلع

باسم الإسلام.

ونتاجا لذلك دخلت السلطات المالية في حروب متواصلة مع تلك الجماعات في الشمال أسفرت في
نهايـة المطـاف علـى اتفـاق سلام غـير أنـه لم يحـترم مـن قبـل بعـض الأطـراف، الأمـر الـذي سـمح لبعـض
القـــوى الخارجيـــة علـــى رأســـها فرنســـا للتـــدخل العســـكري لمحاربـــة تلـــك الجماعـــات، بخلاف إرســـال
المجموعـة الاقتصاديـة لغـرب إفريقيـا (إيكـواس) مقـاتلين لهـا إلى مـالي لمساعـدة الحكومـة في وقـف مـد

الإسلاميين.



قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أمادو سانوغو

يقيًا مالي.. الحلقة الأضعف إفر

تعــد دولــة مــالي الواقعــة في غــرب إفريقيــا (الجــزائر مــن الشمــال، النيجــر مــن الــشرق، بوركينــا فــاسو
يتانيــا مــن الغــرب) وتبلــغ وساحــل العــاج مــن الجنــوب، غينيــا مــن الجنــوب الغــربي، والســنغال ومور
ــون نســمة، الحلقــة الأضعــف في الساحــل مساحتهــا .. كــم²، وعــدد ســكانها . ملي

الإفريقي والجزء الشمالي من القارة حيث أنها الأكثر عرضة لزعزعة الاستقرار.

يعاني الماليون من أزمات اقتصادية طاحنة، فالبلد الفقير في موارده الاقتصادية إلا من بعض المعادن
يعمل الغالبية العظمى من شعبه في الزراعة، ومع ذلك تتعرض في كثير من الأوقات لسنوات من
الجفاف تؤدي إلى موت البشر والحيوانات بأعداد كبيرة، هذا بخلاف العمل في رعي الماشية وغيرها

من مصادر الرزق الشحيحة.

مما ساعد على تعميق تلك المشلكة اتساع مساحة الدولة وقلة عدد ساكنها،
هذا بخلاف التوزيع الديموغرافي غير المتجانس وغياب العدالة في توزيع الثروات

والسلطة بين الشمال والجنوب

عانت مالي التي كانت تسمى فيما قبل “السودان الفرنسي” كونها أحد مستعمرات الحكم الفرنسي
آنذاك من مغبة الاستعمار الأجنبي الذي نهب خيراتها وابتز شعبها وتركها فيما باتت عليه الآن، فقيرة
لا تملك قرارها السياسي، في ظل أزمة طاحنة حولت البلاد بعد ذلك إلى ساحة ثرية لنمو الجماعات

المتطرفة.



يقيًــا ودوليًــا لاســتعادة مــالي جــزءًا مــن اســتقرارها إلا أن انتشــار ورغــم جهــود الاحتــواء الــتي بذلــت إفر
الكيانات المتشددة والتي تنتمي في كثير منها إلى الجماعات المسلحة المصنفة كجماعات إرهابية أجهض
الكثير من تلك الجهود ليتحول التراب المالي إلى ملعب كبير للعديد من القوى والكيانات السياسية

والدينية.

قوات فرنسة مشاركة في مواجهة الجماعات المسلحة

الإرهاب.. الأزمة الأكثر حضورًا

تتلخــص مشكلــة الدولــة الرئيســية في الارهــاب، إذ تحتضــن مــالي خليطــا مــن التنظيمــات الارهابيــة
المتطرفــة، والــتي تســيطر علــى مــا يقــرب مــن ثلــثي البلاد منــذ أزمــة الانقلاب العســكري عــام  م

والذي كان نقطة  الانطلاق الرئيسية نحو بزوغ فجر العديد من التنظيمات والجماعات المتطرفة.

ومما ساعد على تعميق تلك المشلكة اتساع مساحة الدولة وقلة عدد ساكنها، هذا بخلاف التوزيع
الديموغرافي غير المتجانس وغياب العدالة في توزيع الثروات والسلطة بين الشمال والجنوب، أضف
إلى هـذا فشـل الاستراتيجيـات الـتي اتبعتهـا الحكومـة لاحتـواء الأزمـة مـن جذورهـا، والـتي أدت في كثـير

منها  الي تفاقم الوضع سوءا بدلا من العلاج.

الكثــير مــن التنظيمــات الــتي نشطــت في مــالي لاســيما في منــاطق الشمــال والوســط خرجــت مــن رحــم
تنظيــم القاعــدة، إمــا ولادة أو تبعيــة، علــى رأســها جماعــة التوحيــد والجهــاد، والــتي بــرز دورهــا إبــان
الانقلاب العســـكري الـــذي وقـــع في  مـــارس  ونجحـــت في إحكـــام الســـيطرة علـــى منـــاطق

شاسعة في الشمال

كذلك كتيبة الملثمين المرابطين، والتي تعتبر أحد أبرز الجماعات التابعة للقاعدة في منطقة الصحراء 



الكـبري لكنهـا انفصـلت عنـه بعـد ذلـك، ويكـثر نشاطهـا في محافظـة غـاوة بـالشرق الشمـالي للبلاد ولا
ير الي انها اكثر مجموعات التابعة يعرف العدد الحققي لافراداها بالتحديد ولكن تنشر وبعض التقار

للتنظيم واكثرها تسليحا

تنتشر الجماعات المسلحة في مالي بصورة مكثفة

ير ازواد الشمالية، وهي واحده ثم تأتي جماعة انصار الدين ( الطوارق )، والتي انبثقت من حركة تحر
مــن اقــوي التنظيمــات المســلحة الــتي ســيطرت علــي شمــال مــالي وتعــرف نفســها بانهــا حركــة شعبيــة
جهاديـة سـلفية تأسسـت علـي يـد الزعيـم الطـوارقي ايـاد غـالي الـذي اخـذ مـن جبـال اغارغـا مقـرا لهـا،

وتتراوح أعدادها ما بين   الي  الف مقاتل.

كبر مدن الشمال، فتعد الأقل عددا أما جماعة أنصار الشريعة، والتي تقيم عناصرها في مدينة غاوة، أ
وعتادا وقوة بين نظيراتها من التنظيمات الأخرى، وينحدر اغلب قادتها من قبيلة البرايبش المنتشرة

في منطقة تمكتو واسسها عمار ولد حماها.

وهكذا يواصل الماليون نزيف الدماء التي يبدوا أنها لن يتوقف في القريب العاجل في ظل إصرار كل
طـرف علـى مواصـلة النزاع بمـا يمتلكـه مـن أجنـدات ومعتقـدات خاصـة، الأمـر الـذي يعـززه التـدخلات
يـد الوضـع سـوءًا وتسـكب الزيـت فـوق النـار المشتعلـة، ليـدفع الشعـب المـالي لاسـيما الخارجيـة الـتي تز

المسلمين منهم الثمن.
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